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تمهيد: تعرّفنا في المحاضرة السابقة على مفهوم الحداثة وجذورها عند الغرب من خلال الوقوف على أعلامها، ثم عرّجنا على مفهومها عند المفكرين العرب فوجدناها مغامرة في الكشف والمعرفة وتغيير لنظام الأشياء، وقد انعكست الحداثة عند الغربيين أو عند العرب في إنتاجاتهم الأدبية والفكرية، فجمعت أعمالهم بين النظرية والتطبيق، وهذا ما سنحاول معرفته والوقوف عليه في هذه المحاضرة.
1. الشعر بين المعاصرة والتراث: قبل الحديث عن الحداثة الشعرية لا بد لنا من الوقوف عند الفرق بين مفهوم كلا من الحداثة والمعاصرة، فالمعاصرة ترتبط بالزمن، فالنصوص التي كُتبت في وقتنا الحالي هي نصوص معاصرة يقول بدر شاكر السيّاب في قصيدة ربيع الجزائري
:
سلاما بلاداللطنىوالخراب
ومأوى اليتامى وأرض القبور
أتى الغيث وأنحلّ عقد السحاب
فروّى ثرى جائعا للبذور
وذاب الجناح للبذور
على حُمرة الفجر تغسل في كلّ ركن بقايا شهيد
وتبحث عن ظامئات الجذو
وما عاد صبحك نارا تقعقع غضبي وتزرع ليلا
وأشلاء قتلى
وتنفثُ قابيل في كلّ نار يسفُّ الصديد
وأصبحت في هدأة تسمعين نافورة من هتاف
لديك يُبشرِّ أن الدُجى قد تولى
يشيدالشاعر في هذه القصيدة بعظمة الثورة التحريرية المباركة، دافعهُ في ذلك الإيمان بعدالة القضية من منطلق الاعتقاد بالقومية العربيةفعايشت القصيدة وتفاعلت مع الثورة التحريرية المباركة، ومع نتائجها المبشرة بفجر جديد سيطل على الجزائر.
أمّا التراث هو كل ما خلّفه السّلف من أثار علمية وفنية وأدبية، سواء مادية كالكتب والأثار وغيرهما، أم معنوية كالآراء والأنماط والعادات الحضارية المتنقلة جيلا بعد جيل، ممّا يعدّ نفيسا بالنسبة لتقاليد العصر الحاضر وروحه ومن هنا يواجهنا السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح وهو كيف ينظر الشعر المعاصر إلى التراث؟
إن وعي الحداثة الفلسفي والمعرفي ما كان ليتحقق لو مارست -الحداثة- القطيعة مع التراث، لأنّ هذا الأخير ما هو إلاّ انعكاس للأصالة والهوية والكينونة، يقول أدونيس: "إنّ الشاعر المعاصر لا يكتب في فراغ، بل يكتب ووراءه الماضي وأمامه المستقبل، فهو ضمن تراثه مرتبط به، لكنّ هذا الارتباط ليس محاكاة للأساليب والنماذج التقليدية وليس تمشيا معا ولا بقاء ضمن قواعدها ومناخها الثقافي... لا يستطيع الشاعر أن يبني مفهوما شعريا جديدا إلاّ إذا عانى أولا في داخله انهيار المفهومات السابقة"
.
إذن علاقة الشاعر المعاصر بالتراث هي علاقة تفهم وإدراك واعي للمعنى الإنسان، فالشاعر المعاصر الحداثي لا يبدع شعرا، وهو لا يؤمن بالماضي بوصفه إرثا معرفيا يجب النهّل منه، لأنّ التراث مثقل بحمولة معرفية وفلسفية تُثري رصيد الشاعر، وتساعده في تكريس فعل الوجود، لأنّ الشاعر الحداثي هو ناقم وثائر يريد أن يحرّك المستنقع العربي الآسن، من أجل استنهاض الهمم، إنّه مسكون بقوى التغيير، يهاجم الشعراء المأجورين والمدّاحين والمرتزقة الذين يقفون بباب السلطان، يأكلون من خبزه ويشربون من نفطه، فالشاعر هو ضمير الأمة وذاكرتها، لا يكون شاهد زور على عصره وانهزام أمّته بل هو الشاعر الذي يحترق بنار شعره والشّعر هو اللّهب المقدس وإنّه الرفض والعصيان والثورة، يقول عبد الوهاب البياتي: "لا أكتب شعرا من ذاكرتي أو ذاكرة الموروث المحبط لكنّي في حرب عصابات الشعر على الأعراف المحشوة قشا والموت المجّاني وراء المتزاسدما أنزف مسكونا بقوى الثورة والكون المتغير أصنع ذاكرة لوجود الإنسان الغائب والحاضر"
.
لقد وظف الشاعر المعاصر على سبيل المثال لا الحصر الأسطورة بوصفها تراثا فكريا، من أجل الارتفاع بالقصيدة من تشخيصها الذاتي إلى إنسانيتها الأشمل والأعم وإلى اكسابها بعدا أعمق ومجالا أفسح وتأثيرا أرحب، يقول محمود درويش
:
هل نستطيع تناسخ الإبداع من جلجامش المحروم من عشب الخلود
ومن أثينا بعد ذلك؟ أين نحن الآن أللرومان أن يحددوا وجــــــــــــــــــودي
في الرّخام، وأن يعيدوا نقطة الدنيا إلى روما وأن يلدوا وجــــــــــــــدودي
من تفوق سيفهم
لكن فينا من أثينا
ما يجعل البحر القديم نشيدنا
ونشيدُنا حجرٌ يحكّ الشمس قينا
حجر يشعّ غموضنا
أقصى الوضوح هو الغموض
لقد أصبحت هذه القطعة حُبلى بالرموز الأسطورية والتاريخية والخاصة في نسق يتبعه تيار الوعي الذي يعتمد أسلوب التداعي شكلا أساسيا لتقديم تلك الرموز وصهر عناصرها، مما يحقق تواجد أجزائها.
إن استخدام الأسطورة كعنصر شعري ملتحم ببنية القصيدة ومجسّدا لكينونتها وذلك يخلق موازاة فنية بين حادثة معاصرة تتفق في بعض أمشاجها مع الحادثة القديمة، حيث تضع هذه المعادلة تطابقا في ظلّ اللحظة المعاصرة والزمن القديم الذي تمثله الأسطورة.
الاستنتاج الذي نخلص إليه هو أنّ الشاعر المعاصر لا يستطيع الاستغناء عن التراث بوصفه إرثا إنسانيا مباحا للجميع لأنّ هناك فرقا بين أن نعيش بالتراث أو أن نعيش في التراث.
2. تجليات الحداثة في الشعر العربي المعاصر:
تأثر الشعر العربي المعاصر بكلّ ما تمخض عن الحداثة وما رافقها من ظهور وعي جديد بأهمية التطور والتجديد، وما يعضد هذا الرأي هو بروز وعي نقدي حداثي يقوم على أسس جديدة في قراءة الشعر وفهمه.
لذلك جاءت الحداثة الشعرية الرافضة لكلّ ما هو مرتبط بالقصيدة التقليدية فقد حاولت اجتثاثها من جذور بداية من الشكل العروضي وما جاء بعده في المضمون، إذ صار هم الشاعر الحداثي وضع أساليب جديدة في الكتابة الشعرية التي تختلف كلية عن نظام القصيدة الخليلية، هذه الأخيرة التي غيّرت من مفهوم ووظيفة الشعر على حدّ تعبير عبد الوهاب البياتي بأنّ الشعر ليس انعكاسا للواقع، بل هو إبداع للواقع، أي تصوير الواقع بما هو غير مألوف وليس إعادة تصويره كما هو، يقول أمل دنقل* في قصيدته البكاء بين يدي زرقاء اليمامة
:
أيّتها العرافة المقدسّة
جئت إليك..متخنا بالطعنات والدماء
أزحف في معاطف القتلى.. وفوق الجثث المكدّسة
منكسر السيف.. مغيرّ الجبين والأعضاء
أسأل يا زرقاء..
عن فمك الياقوت.. عن نبوءة العذراء
عن ساعدي المقطوع.. وهو ما يزال ممسكا
بالراية المنكسة
عن صور الأطفال في الخوذات.. ملقاة على الصحراء
عن جاري الذي يهم بارتشاف الماء
فيثقب الرصاص رأسه.. في لحظة الملامسة
عن الفم المحشو بالرمال والدماء!!
القصيدة استعارة للتاريخ العربي من أجل نقد هذا الواقع المأساوي الذي شهدته الساحة العربية بعد هزيمة حزيران 1967 التي حذّر منها بعض المفكرين وأصحاب الرؤى من مخاطر الأوضاع السياسية والعسكرية لكن الأمة لم تستجب فكانت الخيبة والإحباط والألم.
لقد حولت الحداثة الشعر في ظلّ التعاريف المتعددة والمتشعبة إلى رؤية وظيفية يلخصها عز الدين إسماعيل في الخصائص الآتية:
- جعل التجربة الشعرية المعاصرة تجربة جمالية سواء في الشكل أو في المضمون مستلهما هذه الجمالية من روح العصر، وحساسية الشاعر اتجاه الحياة والأشياء وشاهد هذا القول تجربة نزار قباني وأدونيس ويوسف الخال..
- ارتباط الشاعر المعاصر بأحداث العصر ارتباطا وجدانيا وعاطفيا، يصف ويحللّ ويقترح الحلول ولا يكتفي بالوصف فقط، يقول أدونيس: "كانت مهمة الشاعر العربي في النظرة التقليدية، أنْ يلاحظالعالم فيعيده ويصفه أما مهمته في النظرة الحديثة فهي أن يعيد النظر أصلا في هذا العالم أنْ يبدّله أن يخلق ويجدّد"
.
- أن يكون الشعر المعاصر انعكاسا لثقافة العصر، لأنّه يسعى لاستيعاب الثقافة الإنسانية عامة وإعادة صياغتها بما يمكنه من تحديد موقف فكري منها.
- محاولة تجاوز الذاتية أثناء العملية الإبداعية في التجربة الشعرية وذلك بمشاركة المجتمع بكل ما فيه من قيم وتجارب.
- صياغة الشاعر المعاصر للتاريخ صياغة جديدة تتماشى وروح العصر بمعنى أن يقرأ التاريخ قراءة معاصرة ومغايرة للتقليد، ليلبس التاريخ والقديم ثويا جديدا.
- تغير المضامين الشعرية تبعا للتغيرات الحياتية الجديدة، أي مواكبة روح العصر، يقول مظفر النواب* في قصيدة وتريات ليلية
:
من باع فلسطين وأثرى بالله
سوى قائمة الشحاذين على عتبات الحكام
ومائدة الدول الكبرى
فإذا جنّ الليل
نطق الأكواب بأنّ القدس عروس عروبتنا
أهلا أهلا
من باع فلسطين سوى الثوار الكتبة؟
أقسمت بأعناق أباريق الخمر وما في الكأس من سم
أقسمت بتاريخ الجوع ويوم السغبة
لن يبقى عربي واحد إن بقيت حالتنا هذي الحالة
بين حكومات الكسية
القدس عروس عروبتكم
فلماذا أدخلتم كل زناة الليل إلى حجرتها؟
لست خجولا حين أصارحكم بحقيقتكم
أنّ حضيرة خنزير أطهر من أطهركم
تتحرك دكة غسل الموتى أما أنتم
لا تهتز لكم قصبة
لقد جمعت هذه المقطوعة الشعرية السياسية تقريبا كلّ الخصائص التي تحدث عنها عز الدين إسماعيل وغيره من الدّارسين، سواء من حيث الأسلوب اللّغوي أو من حيث المضمون، فجاءت انعكاسا صارخا لثقافة عصره، وقد اتّسمت بالمعاصرة والديمومة ما جعلها صالحة لكل زمان ومكان، من خلال قدرتها على قراءة الواقع السياسي والقضية الفلسطينية، قراءة ستظل شاهدة عبر الزمان والمكان، مسجلة صرخة سرمدية غير منتهية.
3. الحداثة الشعرية عند يوسف الخال* وأدونيس:
بدأ التنظير الفعلي للحداثة الشعرية عند العرب، بعد عودة يوسف الخال من الولايات المتحدة الأمريكية إلى لبنان عام 1956 وفي العام الموالي أنشأ مجلة "شعر" التي أدّت دورا مميزا في تطوير الشعر العربي، يقول يوسف الخال في تعريفه لمصطلح الحداثة الشعرية: " الحداثة في الشعر إبداع وخروج به على ما سلف، وهي لا ترتبط بزمن، فما يعتبره اليوم حديثا يصبح في يوم من الأيام قديما، وأنّ الحداثة في الشعر لا تعتبر مذهبا من المذاهب بل هي حركة إبداع تتماشى الحياة في تغيرها الدائم التي نحياه"
.
تصير الحداثة عند يوسف الخال دعوة إلى التحرر، من كل ما له علاقة بالتقليد والقديم، كما يحدّد الأسس التي يجب أن يقوم عليها الشعر ويحصرها في تسعة وهي: التعبير عن الحياة، استمداد التعابير منها، تطوير الإيقاع، وحدة التجربة، محورية الإنسان، وعي التراث العربي، فهم التراث الأوروبي، الإفادة من الشعر العالمي، الامتزاج بروح الشعب.
الملاحظ أنّ بعض هذه الأسس خارج النص خاصة بثقافة الشاعر وبعضها داخل النص يتعلق بمضمون القصيدة، يقول يوسف الخال في قصيدة "هذه الأرض لي"
:
هذهالأرضليوهذاالفضاءُ
ماتُرَانيملكتُمالاأَشاءُ:

ثروةٌ، يانعمّها، كمتفادى
وقضىفيادّخارهاالآباءُ،
سمّرواكلَّمطرحٍبالضحايا،
والضحاياعلىالمدىأَحياءُ
وأَرادوهُأَنيظلَّ، فخاب
المحتوىدونه، وخابالعفاءُ
وتحدّىمواكباًكفَّنالنورَ
لواها، وكلُّفتحٍلواءُ
لقد انفتحتهذه المقطوعة بفضل الطاقة الإبداعية التي يمتلكها الشاعر على دلالات متشعبة، ذات أبعاد متنوعة تعكس فلسفة الشاعر، في قراءته لواقع هذا العصر المعاش والمليء بالحيرة والقلق، لعله يحدث كوة أمل تعيد له الرغبة في الحياة، يقول يوسف الخال: "حين نقرأ هذا العمل (الشعر المعاصر)، لا نشعر أنّنا بإزاء قصيدة بالمعنى المألوف للكلمة، وإنّما نحن أمام مضمار معرفي، أو رقعة ثقافية متخالطة العناصر... إنّنا في قلب كابوس من الأشتات الرافضة للانسجام والممزوجة بطريقة فوضوية ممعنة في التشابك والتخالط"
.
هكذا تغدو الحداثة الشعرية عند يوسف الخال رؤية فلسفية تستشرف المستقبل وهي تعيش الحاضر، منطلقة من الماضي الذي شكل معينا لا ينضب ولا يزول وكثافة الماضي هو نتيجة هشاشة الحاضر وغموض المستقبل.
أما الحداثة الشعرية عند أدونيس، فيرى المهتمون في هذا الشكل أنّها قد مرّت بمرحلتين متميزتين:
المرحلة الأولى: تمثل كتاباته الشعرية أثناء ارتباطه بجماعة مجلة "شعر" خاصة مع يوسف الخال، وقد انسجمت رؤاه إلى حد كبير معه، تولد عنها إنتاج شعري من خلال المحافظة على التراث..
المرحلة الثانية: وتمثلت بعد انفصاله عن جماعة مجلة "شعر" وتأسيسه لمجلة "الموقف" وهنا اختلفت أراءه النقدية عما كانت عليه سابقا فقد رفض فكرة الحفاظ على التراث لأنّه في نظره أداة تعطيل تطور القصيدة المعاصرة، فالتراث هو رمز للتخلف وعدم مسايرة روح العصر، يقول: "تكتفي اللغة في شعرنا العربي التقليدي من الواقع ومن العالم بأن تمسها مسا عابرا رقيقا، فهي لغة وصف وتعبير بينما تطمح الحداثة الشعرية إلى استعمال لغة التساؤل والتغيير التي هي لغة الإشارة..."
.
وهذا ما جعله يحدّد أركان حداثة القصيدة العربية فيما يأتي: الوحدة العضوية والتنوع والتجربة المتميزة واللغة الشخصية والقراءة وجدّة الرؤيا وأمّا على صعيد الموسيقي فإنّها تقوم على الإيقاع النابع من الدّاخل، أي عمق الشاعر، يقول في قصيدة المشردون
:
فيأولالعامالجديدِ
قالتلنا،
آهاتُنا،قالتلنا،
شدّواالرّحالإلىبعيد،
أوفاسكنواخِيمَالجليدِ
فبلادكمليستهنا.

نحنالذينعلىالدّخيلتمرّدوا،
فتهدّمواوتشرّدوا
أكلالفراغنداءنا،
ومشىالأماموراءنا
أيّامُناجمدتعلىأشلائنا،
وتقلّصتكدمائنا
صارتتعيشُعلىالثواني،
صارتتدوربلازمانِ.

...

مشتّتون،مضيّعونعلىالدروبِ
لقد قدّم أدونيس النص الشعري الحداثي ثورة حية عن التجديد الشعري العربي بمختلف صوره وتوجهاته وفلسفته والذي عرف تذبذبا تاريخيا خاصة في البدايات الحقيقية له، لقد شكل النص الأدونيسي نوعا من الرفض والتمرد والثورة على كلّ ما هو قديم وتقليدي. باختصار نقول أنّ الحداثة الأدونيسية وعلى امتداد مسيرتها الفكرية والأدبية قد تناولت أوهام الحداثة المتمثلة في وهم الزمنية ووهم المغايرة ووهم المماثلة ووهم التشكيل النثري.
4. تمظهرات الحداثة في الشعر العربي المعاصر:
تعدّ هزيمة العرب في حزيران عام 1967، من أبرز الأحداث التي أثّرت في الشعر العربي المعاصر وطبعته بطابع خاص، وإذ ساد جوّ من الحزن والكآبة والانطواء على الذات: "بل إنّ بعض الشبان اعتبر أنّ العالم قد مات في عام 1967 وتحولت الأرض العربية أنقاض وخرائب، وراح ينعق على أطلالها كالبوم والغربان"
.
وعلى خلاف هذا كان بعض الشعراء يفضح صانعي المأساة ويعرّي تجارها فاتحا باب الأمل واسعا أمام الفرد العربي المهزوم، مثال ذلك شعر المقاومة الفلسطينية ممثلا في ثلة من الشعراء منهم فدوى طوقان وإبراهيم طوقان وتوفيق زياد وسميح القاسم ومحمود درويش...
وفي هذا السياق يجب أن نشير إليه هو طبيعة الصورة الشعرية التي تشكلت فيها القصيدة المعاصرة بعد حزيران التي اختلفت تماما عن تلك القصيدة التي قعّدت لها نازك الملائكة في كتابها قضايا الشعر المعاصر الصادر عام 1962 من حيث الالتزام بوحدة الضرب ورفض التدوير والتشكيلات الثمانية والسباعية واستخدام البحور الثمانية فقط، بل إنّ القصيدة الحرّة تخطت -بعد هذه الفترة- القواعد وما عدّته نازك الملائكة من عيوب الشعر الحر، اعتبروه ميزة من مزاياه ولم يعد الشعراء* يلتزمون بمدرسة كالواقعية والرمزية والسوريالية، إذْ مالوا إلى الاتجاه التكاملي الذي يأخذ من أفضل المدارس الأخرى، فيمزجون في طريقتهم التصويرية بين الرومانطقية والواقعية وبين الشعر السوريالي والوجودي، غيّر أنّه في بداية السبعينيات ظهر تيار رافض ومتمرد على المدارس والأشكال جميعها، إذ صارت القصيدة عبارة عن هذيان وفوضى يختلط الشعر بالأرقام والإعلانات والكلمات الأجنبية والألفاظ القبيحة، كأننا أمام تجارب رامبو ومالارمية الشعرية في القرن التاسع عشر، ما أدى إلى استحالة فهم القارئ لهذا الشعر ودخوله في دائرة الإبهام، يقول محمود درويش في قصيدة لاعب النّرد
:
مَنْأَنالأقوللكمْ
ماأَقوللكمْ؟
وأَنالمأكُنْحجراًصَقَلَتْهُالمياهُ
فأصبحوجهاً
ولاقَصَباًثقَبتْهُالرياحُ
فأصبحناياً...
أَنالاعبالنَرْدِ،
أَربححيناًوأَخسرحيناً
أَنامثلكمْ
أَوأَقلُّقليلاً...
وُلدتُإلىجانبالبئرِ
والشجراتِالثلاثِالوحيداتكالراهباتْ
وُلدتُبلازَفّةٍوبلاقابلةْ
وسُمِّيتُباسميمُصَادَفَةً
وانتميتُإلىعائلةْمصادفَةً،
ووَرِثْتُملامحهاوالصفاتْوأَمراضها
...
كانيمكنأنلاأكونْ
كانيمكنأنلايكونأَبي
قدتزوَّجأميمصادفةً
لذلك بات الحديث عن قضايا الشعر المعاصر ليس حديثا عن المضامين والأغراض، فقد حطّم -الشعر المعاصر- نظرية الأغراض الشعرية التقليدية كالمدح والغزل والرثاء... إلخ، وصارت القصيدة المعاصرة تجربة شعرية ورؤية فكرية متكاملة تجتمع فيها خيوط الشكل أو المضمون في وحدة لتعبّر عن رؤيا جمالية وفلسفية تنطلق من الواقع، لأنّ تجربة الشاعر ليست ذاتية كونها تسعى لأن تكون تجربة إنسانية تتناول هموم الإنسان عبر الزمان والمكان، فتجلت مظاهر الحداثة في الشعر العربي في مجموعة قضايا نذكر منها:
أ. موضوع المدينة: كان لموضوع المدينة حضورا لافتا في الشع المعاصر وفي العديد من النماذج الشعرية الراقية كما هو عند السيّاب والبياتي وأحمد عبد المعطي حجازي، إذ حاولوا إبراز تأثيرات المدينة في عقلية المبدع العربي الذي كان همه الحرية والانعتاق في قيود المدينة التي أزعجته وسرقة منه كل ما هو جميل من خلال تأثيرها على القيم النبيلة، مثال ذلك ديوان "مدينة بلا قلب" لـ عبد المعطي حجازي إذ يقول
:
من قبل أن يموت كان ميتا * يبكي ببغداد زمنا ميتا
يبحث عن حجّابه عن شاعر * ببابه يُسمعه أنت الفتى
فلا يرى إلاّ عيونا من لظى * تملأ جوف القصر رعبا صامتا
إلاّ قتيلا لم يمت ولم يزل * يسأل بغداد متى الثأر متى؟
ولأنّ الشعراء المعاصرين أغلبهم جاؤوا من الريف إلى المدينة رغبة منهم في اكتشاف مظاهر الحضارة المعاصرة، فقد اصطدموا بزيف الحضارة وظلّ الحنين يشدّهم إلى قراهم لما فيهم من طهارة ونقاوة وصفاء.
لذلك وجدنا عبد الوهاب البياتي يأخذ من المدينة الغربية موقفا عدائيا فهي تصعقه وتستثير نقمته، ورفضه للمدينة رفض للحضارة وعلامة هذا الرفض قصيدته المدينة في ديوانه "عيون الكلاب الميتة"
:
وعندما تعرت المدينة

رأيت في عيونها الحزينة

مباذل الساسة واللصوص والبيادق

رأيت في عيونها المشانق

تنصب والسجون والمحارق

والحزن والضياع والدخان

رأيتُ في عيونها الإنسان

يلصق مثل طابع البريد

في أيّما شيء

رأيتُ الدّم والجريمة

وعلب الكبريت والقديد

رأيت في عيونها الطفولة اليتيمة

ضائعة تبحث في المزابل

عن عظمةعن قمر يموتُفوق جثث المنازل

رأيت إنسان الغد المعروض في واجهة المخازن

وقطع النقود والمداخن

مجللاً بالحزن والسواد
ب. موضوع المرأة والحب: هذا الموضوع قديم جديد، لقد شغلت المرأة حيّزا كبيرا عند الشعراء القدامى باعتبارها الملهمة الرئيسية لهم، وظلت كذلك إلى أن جاء الشعراء المعاصرون فكتبوا فيها شعرا أملته عليهم قرائحهم لكن بنظرة مختلفة، فقد كانت قضية من قضايا العصر المعاصر حتى أنّ شعراء سميوا على أسماء المرأة كالشاعر نزار قباني الذي كتب أكثر من ثلثي شعره عن هذه المرأة ولكن بصفتها قضية تحرير، يريد أن يحررها في عقلية مدن الحجر ومن سيف مسرور السياف ومن المرأة الوليمة، لقد رأى بحدسه أن سبب تخلف العرب هو نظرتهم إلى المرأة باعتبارها طابوها لا يجب الخوض في خصوصياته، ولا يجب أن يخرج من مخدعه، يقول في قصيدة غرناطة
:
فيمدخلالحمراءكانلقاؤنا
ماأطـيباللقـيابلاميعاد
عينانسوداوانفيحجريهما
تتوالـدالأبعادمـنأبعـاد
هلأنتإسبانية؟ ساءلـتها
قالت:وفيغـرناطةميلادي
غرناطة؟وصحتقرونسبعة
فيتينـكالعينين..بعدرقاد
ماأغربالتاريخكيفأعادني
لحفيـدةسـمراءمنأحفادي
وجهدمشـقيرأيتخـلاله
أجفانبلقيسوجيـدسعـاد
ورأيتمنـزلناالقديموحجرة
سارتمعي..والشعريلهثخلفها
كسنابـلتركـتبغيـرحصاد
ومـشيتمثلالطفلخلفدليلتي
وورائيالتاريـخكـومرمـاد
قالت:هنا"الحمراء"زهوجدودنا
فاقـرأعلىجـدرانهاأمجـادي
أمجادها!!!ومسحتجرحاًنـازفا
ومسحتجرحاًثانيـاًبفـؤادي
ياليتوارثتيالجمـيلةأدركـت
أنالـذينعـنتـهمأجـدادي
عانـقتفيهـاعنـدماودعتها
رجلاًيسمـى"طـارقبنزياد"
الغزل عند نزار قباني يتجاوز ما قد يفهمه القارئ للوهلة الأولى، ليعبر عن قضية معاصرة كما في قصيدته "كان اسمها جانين" وكذلك قصيدته "مرثية بلقيس" فقد صوّر في الأولى صورة لامرأة عبثية وجودية تقضي ليلها في أقبية سان جرمان منشية بموسيقى الجاز، وفي الثانية رثي زوجته بلقيس التي اغتيلت في لبنان وقد جاءت القصيدة ممزوجة بشعر سياسي لاذع للحكومات العربية.
ج. موضوع الوطن والقومية: إن السياسة الاستعمارية التي تعرّض لها الوطن العربي من مشرقه إلى مغربه ومنمحيطه إلى خليجه، شكلّت مصدرا ودافعا للشعراء المعاصرين، كي يوظفوا شعرهم لخدمة هذه القضية، فكانت أشعارهم مكرّسة لخدمة مبدأ القومية والملاحظ أن نكسة حزيران عام 1967، قد أعادت تغيير جغرافية الشعر العربي وفتحت عيونهم على نوع من الوعي الحضاري وبرز في هذا السياق شعراء ثاروا على أنظمتهم ثورة صريحة كلفتهم النفي والسجن وأحيانا التصفية، من أمثال مظفر النواب وأحمد مطر ومحمد مهدي الجواهري من العراق ومحمد الماغوط من سوريا والقائمة طويلة، يقول نزار قباني في قصيدة مرسوم بإقالة خالد بن الوليد
:
سرقوامناالزمانالعربي
سرقوافاطمةالزهراءمنبيتالنبي

ياصلاحالدين،
باعواالنسخةالأولىمنالقرآن،
باعواالحزنفيعينيّعلِيّ..

كشفوافيأحُدٍظهررسولالله..

باعواالأنهرالسبعةفيالشام،
وباعواالياسمينالأموي..

ياصلاحالدين،
باعوكوباعوناجميعا..

فيالمزادالعلني..
ومع ذلك يبقى شعر الحداثة العربية حافلا بالعديد من الموضوعات الشعرية التي شكّلت مفارقة كبيرة في عالم الشعرية العربية وما ساد فيها من تناقضات فكرية وفنية وجمالية كانت صورها الشعرية تزخر بها فقدمتها في أحسن صورها، من خلال العديد من النصوص الراقية والتي مكنت المتلقي العربي من التفاعل معها تدريجيا ودراستها نقديا ومحاكاتها فنّيا.
والخلاصة: أقول لقد قدّم النص الشّعري الحداثي صورة حيّة عن التجديد الشعري العربي بمختلف صوره وتوجهاته وفلسفته والذي عرف تذبذبا تاريخيا خاصة في البدايات الحقيقية له، فقد شكّل هذا النص نوعا من الرفض والتهميش الذي نال من جميع المبدعين الذين كتبوا شعرا حداثيا بوصفه طارئا لغويا وحدثا جديدا على الثقافة
 لم يكن للشاعر العربي سابق معرفة به، لكنّه بعد صبر طويل انتزع الشاعر اعترافا نقديا وإبداعيا وخلق بذلك مشهدا أدبيا مغايرا للسائد والمألوف معلنا عن فتح شعري جديد، دعا من خلاله الذائقة العربية إلى قبول هذا الجنس الشعري.
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